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 :ةـــــــــــــــــــــــــمقدمال

مصطلحات  جميعها  سائي ، الن   ويـــــالأنث ، ( ويـــــــوي )أدب نســــــسن  الأدب ال  

رح قضية المرأة ـــــبط "في الأدب المرتبط  ةــــــالإبداعيصوص طلقت على الن  أ  

 (1)".ن أن يكون الكاتب امرأة بالضرورةدو والدفاع عن حقوقها 

 الأدبيةر الأدبية الحديثة في الساحة ــــــواهظال حدأوي ــــــالنس الأدبعتبر ي  و     

عشر  عـــــلال الربع الأخير من القرن التاســــهور خظ، فقد بدأت أهميته في ال والنقدية

 ذيال الأولمؤتمر النساء العالمي  فية ر  ــــلأول مهذا المصطلح  ، واستعمل فرنسا في

 (1).وكليربرتين اهو الفرنسيةعلى يد  ( م1881 انعقد بباريس سنه )

،  يتههجدلية كبيرة في تحديد ما العالميلقد أثار مصطلح النسوية على المستوى     

 يمان بالمرأة وتأييد لحقوقها وسيادةإ ":   ن النسوية هي أى الاتفاق على اعتبار رــــوج

 (3)".نفوذها

واسعة في الوسط  ذا المصطلح إشكالية ــــل ه، فقد شك   وعلى الرغم من هذا الاتفاق   

، هل الأدب  والمتلقيرق إلى ذهن السامع ـــذي يتطـــالسؤال ال في أتيوي،  الأدبي

347



 م هو القضايا التيأ : رجل أو امرأة : من حيث الجنس  جــــوي هو تصنيف للمنتــــسنال

 ؟تتعلق بالمرأة

ينها تتمايز فيه بد جوهر محد   لها أن يكون ينبغي " هم بعضعند  ةـــالنسويالكتابة  إن     

بة ود هذه الكتاـــكثيرون احتمال وج الوقت الذي يرفض فيه  فيالرجل  وبين كتابة

 (4)".أصلاا 

 لأن المرأة مختلفة؛  باعتبار الاختلاف الجنسي المرأة  الرجل عن أدب أدبيتميز و    

 لتيا تها غل في لاتها حتى ومشاعرها وخيا في عواطفها عن الرجل  ونفسياا  بيولوجياا 

ربطه ن نيجب أ هذا الطرح  تويات من بين عدة مس اللغة النسائية كمستوى " ـ تعبر بها ف

ناك ه..    و رغم الوسط هناك تعدد متعدد المكونات  النص بطبيعته ، و الأدبيبالنص 

 ، ية لا أستطيع أن اكتب بدل المرأةالزاو هذهفأنا من  ...  فظةكلام مرتبط بالذات المتل

 (5)".عن أشياء لا أعيشهاكتب أأن ستطيع أ لا

، وكل  مرأة وعن قضاياهالهو كل ما يكتب عن ا هم بعضوي عند ـــــوالأدب النس    

 انيف شعر نزار قبن  لذلك ص ،  بالنص الأنثوي هتسميت وأشاروا على، ما يتعلق بها 

 .سوينالأدب ال ضمن

ول عن كل ما ــــنق، ف سنبالج اا النسوي إما أن يكون متعلق الأدب:  ومما سبق نقول  

 .المرأة فقط دون غيرها خصما يب ، أو أنه ما تعلقت مواضيعه سوياا ن المرأة أدباا  كتبهت

ب فهم ، وغيا يكمن في عدم فهم المصطلح ة القبض على مفهوم محدد للكتابة بن صعوإ 

يأخذ إما طابع  "فهو :إذ تقول؛  ذلك زهور كرام أوضحتالنظرية كما  تهمرجعي

خصوصية الكتابة عند المرأة أو يأتي بهذه الصيغة ليثير مسألة كوضع خاص يمكن 

د الفعل ر ، أو التركيز على كتابه المرأة لتسجيل موقف  الإبداعة هبر واجع الانتباه إليه

 (6)."الأدبية والأبحاث النقديةراسات رأة في الد  ـــعلى التغيب الذي يطال إنتاجات الم

 : ات السابقةــــراسالد  

وعلى الرغم من أن مصطلح "الأدب السنوي" حديث الابتكار في الساحة الأدبية   

 ؛ ذلك لأنه مصطلحاا مربكاا في غاية التعقيد والغموض تداولا كبيراا  والنقدية فقد تم تداوله

 مما جعله عند النقاد بين ثنائية الرفض والقبول.

، ومن  لقد تناول كثير من الباحثين دراسة مصطلح  الأدب النسوي وإشكالياته  

ــ   "، نجد على سبيل المثال لا الحصر  أحاطت بالموضوع له والتي  الدراسات السابقة

زائرية الج الكاتبةللدكتورة  " ي بين سؤال الوجود وإشكالية المصطلحــــالنسائ الأدب

 لنقدافي  مصطلحية كبيرة   إن هذا الأدب عرف فوضى)ريمة لحواس(، حيث قالت فيه 
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، والعودة بها إلى منابتها  النسوي، وأرجعت فيه السبب إلى عدم تشريح المصطلحات

 .وإلى المراحل التي مرت بها هذه الكتابة في بيئتها الغربية  الحقيقية 

رة الباحثة " للدكتو وي بين الرفض والتأييد وبداياته في الوطن العربيـــــالأدب النســ  

، النسوي وأهم بداياته .... )سوسن ابرادشه(، و درست فيه ماهية مصطلح الأدب

 وتوصلت فيه إلى أن الكتابة النسوية تطورت تطوراا كبيراا من السطحية إلى التعمق 

 ومن الأسلوب المباشر إلى لغة شاعرية لم تعرف من قبل . 

واللغة"، للناقدة والباحثة الجزائرية أحلام إشكالية الأدب النسوي بين المصطلح ـ  

، طبع  ، الذي استخلصت فيه دراستها بظهور نوعاا من اللبس والتذبذب معمري

 دت فيه على وجود واقعالمقاربات النقدية التي ذكرتها بخصوص الأدب النسائي، وأك  

 لم يصل النقد العربي بعد إلى إدراكه.

ا من الدراسات السابقةوــ   ، نجد دراسة للكاتبة السورية جميلة محمد ـ     ـ  أيضا

لذى ". استخلصت فيها الرأي ا "مصطلح الأدب النسوي .. الإشكالية التي لم يفصل فيها

ركن إليه معظم من قاموا بدراسة المصطلح على الرغم من تداوله، لكنه ما زال غير 

يرجع سببه إلى خصوصية  ، موضوعاا متداخلاا إلى حد مال يشكو     واضح المعالم

 وي نفسه.ـــــالأدب النس

 للا يزال يتأرجح بين الرفض والقبو آنفاا  ن مصطلح النسوية حديث الابتكار كما قلناإ

ه دتي، حيث أ"وينسأدب "تعددت مواقف النقاد و الأدباء حول وجود هذا المصطلح وقد 

ل فص  أأن  ت  ولذلك أرد،  الرجل والمرأة مجموعة من كلا الطرفين تهمجموعة ورفض

 .ةحدراء الموقفين كلا على آبين أ  في الحديث و

 حـــــــالموقف الرافض للمصطل (1)

 ةأي  لا يملك  لأنه؛  "ويـــــالنس "الأدب اء من يرفض مصطلح ـــمن الأدب نجد

واحد بصرف النظر عن  بي هو شكل أد ذإ؛   ، لياجتميزه عن الأدب الر  خصوصية

 حتضيولم   بعد مسميات لم تتبلور هي، إذ  والتأنيث، لا يعرف التذكير  نوع مبدعه

ها الثقافات ب تطالعنا –ادة عال هيكما  -مسميات  هيوإنما  ، منهجها أو تستقل بذاتها

هنا ف    ،  عدم التحيز والعنصرية ، وإذا كان من شيمة العلمآخـــر  ن إلى آنآمن  الحديثة

لأن من  ؛      يرفض هذا التصنيف العاطي كيوان عبد (7)"،لط وتتفتح الرؤيةخيتقشع ال

ة ومن ناحي      قفة لا غير.جاء نتيجة عملية المثا ريــــعنصنظره هو تصنيف  وجهه

خصي ــــبرأيي الش   ول "ــــوري تقـــت الخلييكو : الأدبية الروائية السورية نجدأخرى 

ي ... كل هذه التصنيفات رجال أو نسائيأدب  لا يوجد بالتاليو  ، اك أدب ولا أدبهن

ين و أدب عربي ب أطفال و أدب برجوازيين وأدب كادحالقول بوجود آدب زنوج و أدك

349



 ما هو الحالك د اعتراضاا جر بالرغم من أن هذه التصنيفات لا ترليس لها مب ... وغيره

 (8).النسوي للأدب ةبالنسب

لى عالنسائي والأدب الرجالى " دبالتمييز بين الأ كما يرفض )بوشوشه بن جمعة(   

هذه  لقولنا أنفي الموضوع، فلا معنى كتب من  ل  أساس الجنس مرفوض من قبل ج

ليس من المناسب أن نصنف الأدب  إذ ؛ لمجرد أن مؤلفتها امرأة ةالراوية أو تلك نسائي

ظر الأدب النسائي بالن دإفراما يبرز  على أساس الذكورة والأنوثة إلا إذا اقتنعنا بوجود

 ( 9).والدرس

ؤمن لا ت (حلام مستغانميالموقف الرافض نفسه، نجد الكاتب الجزائرية )أ نوضم     

 اسأل لا الأدب النسائي وعندما أقرأ كتاباا أنا لا أؤمن ب": في هذاوتقول  النسائيبالأدب 

 (11)".رأةــــهل الذى كتبه رجل أو ام الأولىبالدرجة  ينفس

نجدها ترفض المصطلح على أساس الهوية الجنسية،  (لطفية الزيات)أما 

وذلك اعتقادا منها أن هذا الأدب النسوي  ىتحت مسم الإبداعيةورفضت إدخال كتاباتها 

لأنه يرمي بمحدودية  من أهميته لهذا الأدب وتهويناا  اا يتضمن تحقيرالوصف "

 (11).يعرض لها التيالموضوعات 

قسيم الذى توافق على الت"لا  (القبائلي ةلطفي )الليبية  القاضيةأن ذاته نجد ــوفي الش   

والأديبة السورية  ةكما ترفض الكاتب،  (11)."يو آخر رجال ئياسيفصل الأدب إلى أدب ن

" "لماذا تم اعتبار كل ما هو نسائي غير غادة السمان( هذا التصنيف الأدبي وتتساءل)

 ةالهواجس الرجالية فتقل جانية فتقلب إنساني ، أمانسائية، لماذا هناك هواجس ؟إنساني

دب ( ترفض تصنيف الأدب إلى أدالعياللبنانية )يمنى  والاديبةونجد الناقدة ،   (13)؟ةرحب

نتاج "لا تقرر إلا بوجود  فهي، خاصاا  بوصفه مفهوماا ي نسائ ، وأدبعاماا  بوصفه مفهوماا 

ية مقولة الخصوص غيكما يل ،النسائي والأدبي مقولة التمييز بين الأدب غثوري يل

  (14)."والتي منها الأدب الاجتماعيفي ميادين الإنتاج  كطبيعة تعيق مساهمتها ةالنسائي

 ساؤلت ةصيغ فيترفض تسمية الأدب النسائي معللة ذلك  (خالدة سعيدأما الناقدة )   

 لإنسانيلعلى العمل الإبداعي تغييباا  أليس تغليب الهوية الجنسية )رجولية أو نسائية("

الشخصية والوعي بها من جهة ثانية  والتجربةالعام والثقافي القومي من جهة، 

وكذلك نجد الأدبية المغربية ، (15)".من جهة ثالثة الفنيوالمستوى  الفنية وللخصوصية

( ترفض التعامل مع تعبير الكتابة النسائية لأنه يؤدي إلى التصنيف داخل بنونة خناثة)

 (16)الأدبي. الإنتاج

لهذا المصطلح هي مواقف للرجل الناقد والأديب وللمرأة  الرافضةإن المواقف 

الإنسان ، لدى  ديرفضون ذلك من منطلق أن الأدب واح، بةيدالمبدعة ناقدة كانت أم أ

350



مصطلح الأدب النسوي من  فيالنظر وعلى جميع الأدباء والنقاد ،  ذكراا كان أم م اا مؤنث

، وتناول الكتابة النسوية من الداخل، وليس التي تميز خصوصية المرأة الإبداعزاوية 

 في مقاربة هذا المصطلح النقدي على الظاهر.

 :الموقف المؤيد للمصطلح( 2)

، ثينالنقاد والأدباء والباحير من عناية الكث النسائيةوع الكتابة ــــيستقطب موض

لها، لا يجب أن يقابل بالرفض  ودافعوا عنها واعتبروها مصدر اعتزازحيث احتفوا بها 

ي هجمننظري و ي، ولكن من دون وع "توظيفه في الثقافة والأدب العربيينبل يجب  أبداا 

 (17)."واضح و محدد

صدر أن يكون م ينبغيأدب المرأة  إن" :خميس( ةحمد) الإماراتية البحرينيةتقول الناقدة  

ة ب نكهة مغايريف للأدضوالنقاد، فمفهوم الأدب النسائي يو المجتمع  للمرأةاعتزاز 

أما الكاتب السوري جورج ، و (18)".وض و تنويرولغة وليدة، كما أنه خطاب نه

فرق يمليئة بالأحاسيس و ةمتميز بكونه شحنات عاطفي ي"يرى السرد النسو طرابيشي

ا المرأة تكتب ، أم فيكتب بعقله ،بناء العالميعيد بينها وبين سرد الرجل الذي يكتب لكى 

 (19)ا.بقلبه

ر، أما ما يلبس بكثير من المنطق ـــيلامس المشاع بالأحاسيسوالحقيقة ما يكتب    

 الفنية. الكتابة، وأبعد عن  الإصلاحيوالعقلانية فهو أقرب إلى الأدب 

: ولالكاتبة لهذا المصطلح فيقغليسي رفض المرأة الناقد الجزائري يوسف وويستنكر  

 ،على النص المكتوب من قبل المرأة في أسوأ استعمالاته يطلق مصطلح الأدب النسوي"

 الأعرجي نازكوتعتبر ، (11)".؟الإجراء النقدي التصنيفيفلماذا ترفض المرأة مثل هذا 

المرأة  رفضتفهي تقول: "نابع من خوفهن من الرجل  للمصطلحرفض بعض الكاتبات 

 الذي هو رجولي بالضرورة لكى الأدبي، لكي تبقى في النادي  إذن المصطلح والتسمية

رأة هي اموكل امرأة رافضة ، ي عن سلوكها المنضبط ... لتتمتع برضا المجتمع الرجو

ميخائيل عيد( ) السوريويستغرب الشاعر والمترجم ،  (11)".للرجل ةومستكين مهادنة

ويتساءل "من يستطيع أن ينكر أن هناك ،  بدوره ممن يرفضون مصطلح الأدب النسائي 

الأدب النسائي في العموميات مع أدب  يلتقي ... وما الضير في أن هذا الأدب في فروقاا 

نساء دون الرجال و يختلف عنه من حيث بعض الخصوصيات التي تختص بها ال

 تلغي، لكنها لا  الاجتماعية وهموم الناس في كل عصر مشتركة القضايا؟ الرجال

 كونه أدباا بكثير من جماله إذا لم يتمايز  النسائي  الأدبسيخسر الخصوصية الفردية، و

 (11).وياا ثنأ
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ولت ، حينما حا يـــالجزائرية ربيعة الجلط الكاتبةعليه  وممن أيدن المصطلح ووافقن 

 يعطش طفئي، لم يعد   الرفوفما يملأ نييعجبعد : "لم يتقول ، يخ التفوق للمرأةـــــترس

يت من نا، وكم ع ما يكتبوالتجاوز فيفي البحث الدائم عن الجمال  وفضولي ورغبتي

وأحياناا نجد       (13)".افةفرريدلوجية أكانت تكتب تحت أعلام  التيتهميش الكوكبة 

 (شعبان ةينثب) ـ، ف آراء بعض النقاد المؤيدين الرافضين للمصطلح في واضحاا  تناقضاا 

ي المرأة ــــعيعبر عن مدى و": وي بأنه ــــالنس الروائيف العمل ، نجدها تصمثلاا 

 ةبعاد العلاقات الاجتماعية وجذورها، والمغزى البعيد للحدث السياسي ونتائجه الممكنلأ

 (14)".من أن يخشينها ويتجنبها ا بدلاا هب نيحق للكاتبات أن يفخر ...، 

ك هناك موقف اوبين هذا وذ ،ومن خلال ما سبق، تعددت المواقف، تجاه هذا المصطلح

حة لا فواصل ولا حدود واض "وسطي مثله عصام خلف كامل، الذي يتوكد على أنه 

الرجل، إلا أن هذا النتاج يحمل  بر عنه، والأدب الذى يعبين الأدب الذي تعبر عنه المرأة

 (15)".ات خالقهمسعن خصوصية تعبر 

على  توجد كتابة تصنف بداع ، فلاإكتابة والابداع  : أن الكتابة وتــرى الباحثــــــة       

، وكلاهما  يعبران عما يحسانهوفكلاهما يكتبان  الرجل والمرأة ،:  أساس الجنس

 لا تمييزاا علمييتم لهما ، والتمايز بينهما يجب أن وق التي منحها الله ـــمتساويان في الحق

 ي :ــختم كلامي بقول أحمد شوقأمبنيا على أسس جنسية ، و

 رضع الرجال جهالة وخمولا          ة ــــــإذا النساء نشأن في أمي

 :الخاتمة

واجه جدلاا  النسويالأدب ره يمكن القول أن مصطلح ـــعلى ما سلف ذك بناءا 

، محتواه في عدم فهمسبابها ، تكمن أةبيدية والأدالنق الأوساط فيكبيرة  وإشكالية، اا واسع

في  كاا بمر حلا يزال مصطل "سوين ، فمصطلح "نسائي أوالنظرية مرجعيتهوغياب فهم 

 .والقبول فضغاية التعقيد والغموض مما جعله. عند النقاد بين ثنائية الر

تجاوزها هي  لا يمكنوتعددها ، إلا أن هناك حقيقة  الآراءغم تعارض رو

 جتهاداالحضور القوي لهذا الابداع الذي فرض نفسه في الساحة الثقافية الادبية ، بفعل 

 المرأة في مجال الكتابة .

 الهوامــــــــــــــــــــش : 
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، لنقاشفريد ا ي، مراجعة وتقديم:الشيشكو سمر ترجمة أيمن بكر ، ينظر، ريان فوت: النسوية والمواطنية -1

 .19م، ص 1114 ،1، ط ر، المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة، مصالمشروع القومي للترجمة
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